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 دجلة ثورة
 الطنطاوى عل للأستاذ

 زيادة١٣0٥ سقر4٠2 والآيس الأرما، يوي دجة ازدات لا
 {اة كل يي اشرق مرضة بقداد وغدت ، منتارة نكن إ هائلة

 تنمش و} ، الددود إقامة مى للدل كلهم ااس وسبق ، وأخري
٠٠٠٢ عنام شى. رتان... عن ا>يس للة بخداذ ى

 ي@سير«ر

 الحب من بجر ق غارقة ، سكرى حالة الوادى ف تجرى كانت
 العسوة المعطرة القبل هذه آثار إلا فها تزى لا هادئة ، والشعر

 ، ومساء صاح كل المانيتين وجنتها عل اشمس تطبعها لى
 الذى العفى إلا يصرها فلا ، الطيعة من غفلة فى منها تخانا

 وجه فبحمر ، الحاشد الكاشح بنظرة برميها الأفق نافذة من يطل
 ترع ثم الحياء من عنبا وتغمض• الذجل من الفتاة دجلة

·٠. جر(
 ايل دجا كلنا ، المدلهين العاشقين ذراعا بين تلق وكانت

-٠٠ ما البيض الأجنحة ذوات الزوارق ف وم ، الكون «صباح وأط;ه

 رتحفظ ، علهم فتحدب وخفقانا، باضها ى قلوبهم تشبه الى
 بالجال تةوسهم ترع٠ الآمة، الحلوة الخلوة وتمنحهم ، أرارم
... إ«بد قان حل فى د الوج، عن يغبوا جى ، والشعر

 زوجن كل تعانق وقد ، النخرلالعاشق «ذا عن تغضى وكانك
 هذه وعن ، الهنيئة الفية إلى واستسلما ، بالشفاه وتلامسا ، منه

 ضما>تاء.ها قد ، ابجال سكرىجارة ، ظلاله تفيات التى القصود
... الحب ملؤها ، وادعة لذة حياة عل

... وحياته ونعمته العراق جال دجلة وكانت
٥ م6

 م، إله الحدر ، ود جمر إلى مساه، أذهبكل وكت
 أودة من واديا أهبط "ى6ك طبق، بق طر ف أمشى ، الماغة
 شوارع فاسك ، الكرخ ضفة حتوالخ أمد ثم ، الحية بلادى

 إلى شاخصا ساعة أبق حيث... اطار إلى أعل حتى ، الفالبة
 نسه وأتحس الأصغر، .وطى طيف نيه أتصر البعيد الأفق
 آمم\ وعرف ، العطر تثرها ريا وانشق ، الغوطة شذا فه ذأش

 نضيت حى[ذا ،•. وزجها وزنبقا رفلهاوامينها، ونسريها،

 اة لاإلهإلا• أءه ونول بلد فكل ، سم كل وموطن ، الاكر موعى أما(١ ر
 لمان باى أم بالمرية أقالوها لدى سواء ، اقة رول حد

 فكرارحرف ، اختاراه الذى الون بجانب ألفاظهما الشاعبنق
 جلة ييته ف الجل حواز وقع بزيد بما اميب أى بيت ى الباء

 هاى. ابن بيت في والحزون المضب كتى وتكرار ، ووضوحا
 ، الفوارس ءدر أثا. وارواى الهضاب تتابع الخلة إلا دحى

 ال±زون تلك تهب وهى الجيل سيقان الانا يتخيل يكاد حتى
 شريطا أ.امك ض يعر اليت ويكاد. ربوة إلى ربوة من وتقفز
 التصوير دقة من الدى هذا الشاعر بلغ ومى ، متحركا سيائيا

 زى كذلك ، والشاعرية الفن من الغاية عل أوق تقد ، وروعته
 بن مسل قول فى المعاى إبراز عى اصطلحا قد واللفظ الوزن
: مفازة فى الوليد
 الجلامد تلوذبأطرا حرى مولة ٢\حيى الراح تمشى

: جديس ابن وقول
 طارها تقرت يد حساب رجلها قطك وراة
: النى وقول

 بدل أختها من بلاد وف مضطرب الخافقين سعة فى

 وتمثلها وجوهنا تلفح المحرقة الرياح تحس تكاد مسل ييت فى

 .الإاتمة حركة تتمثل الصقل بيت وف ؟ الصخور جراب تضرب

 ناقه ظهر عل انى تمثل اثاك البيت وق ؟ الخاطفة السريعة

 المنسرح بجر به يمتاز لما النعاب، فى ممعنة يينأظلافها تخالف وهى

 للأففباؤدة ا بجر يمتاز علحين ، اندفاعا ر الحركة مناضطراب

 و«و ، والوجدانيات بالمراش البحور ألق يجعله عا ، الحرن وزنة

 المعرى دالية ها تتم الى والشجن الوقار ساء أساب أم من
• مطلعها: الى المشهورة

 شاد ترم ولا باك نوح واعتقادى ملى فى مجد غر

 عل احتويا قد والانجليزى العرد الادن أن القول وصفوة
 آثارها أن يد الحال؟ متاع البو غذاء هى ، منالوصف بدائع

 ونصيب ، تمددا أكثر ونواحيا أةزر، الانجليزى الأدب ق
 وأدباء ، واختلاةا عددا أكثر ووسائلها ، أوز من,ا المطيعة

 جاهم وكان ، لما رياضة وأطول بها يمرا أكر {وا الانجليزية
 المواى ااصادق الظبع بجانب ، الراى المتمر إلىالمجهود راجعا فها
 راجما أمثلته بعض مرت النى المرية أدباء نجاح كان حين عل
 إلا ذاك وما ، البديهة وهداية الخاطر عفو إى الا"جان أكثر ق

 وتفرغا ، فهم عل عكرنا اكز ئزا8 الانجلزية أدباء. لان
 وذوىالمبات الأمراء يولون العربة أدبا. كان علحين ، لادهم

 أولى به وشاعريهم ، أدق ه ننهم كان ما وتفرغهم اقامهم من

 السعود أسر فرى٨٠٤٧

 لي
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 أويشرى يبيع م فيا ليس ، وساق علقدم قالمة وهى بغداد عل
 غاة إلا ه ليس يشرب.،. أو يطعم أو ، يلعب أو ياء, أو

.٠. الغرق من النجاة هى ، واحدة
 أماى ذأنحرت ، السطح فصعدت مزى بلغت قد وكنت

 تطيف ، لأفى6ك الأعظمية >ول من تذرى وهى ، دجلة صفحة
 عل وتمددت المنحى عند استحت وقد ، النازل كالقطا. ها

- ألز من أكر عرا نصار ، أملوها جرما الى والدور الحقول
 ف مجمل دذاعا ركض رلكنه ، خضا بمجرأ وصارت٠.. متر

 الما.، تخالط الشفق حرة وكانك ، والراب والغرق الموت طياته
... المراء جهم كانه أو مستعر، أنون كانه ندر فيتب

 خانية تحته فأخى ، الدنا عل الأسود ثوه الليل ربط
 من ، المحقق الغرق بغداد.ن لينقذوا يشتغلون ، ألففشاب وأربعين
.•. والب بالرعاية تحوطهم ، قلب ألف أربا:ة ودائهم

... البل الصراع واستمر

 أن غم ؟ القيامة يرم ق اهم والتر النزع من اا وكان
٤ وأخه وصاحبته وبنيه، عنأمه مايشغله يجد القامة يرم فى المرء
 نهى الحة وسط فى ولدها منها ذاع قد موهة حائرة أم وهنا
 لفترسه أم الأحياء، ى أهو لاتدرى رى غير من وتصيح تعدد
 ، نادىأخاه وولد ، تفتشعنأها بنك وهنا... المار الر هذا

 الساعة تتنظر الدار ياب عل ورققت متاعها هأت قد وأسرة
 فقيرة ويدعها نيها وما أدوارها فدك الا. فيها يافى الى الرمية
 م4 أ برؤوسهم النخوة عصفك وشاب... الشارع مسكنا ، مكينة

 فأتوا الحية دفتهم رتلاميذقد... القطر إلى يتسابقون ، يقدمون
••. الأسود همم مكان كل فى يعملون والجنود ، الموت يتبادرون
 ، الجد وأنغام ، الشباب هتاف: الجو علا الصراخ كان
 هدير· يهدر كله ذلك فوق ،.والنهر الأولاد وندا. ، النسا. وصياح
- والحركة ، مخيف دوى الليل هذا ق له فيكون ، المرعب المستمر

... بالناس متلثة والشوارع ، متصلة
 وم ، الارتفاع عن النهر ووقف. توالت السلامة ولكن

 تصرم قد وكان ، يخشونه كانوا الذى الكر( )أى اثبق قع
 قاموا قليلا إلا قرا وتفرر ، الناس نأمن ، الليل .ن الأول المزيع

 لبثت ذا أستريح، وولمتدارى ، ودخاوايوتهم ، البر يحررن
 عيقة. رقدة ف ذهبت أن

٥ a r

 تقتلع ، ارعب أغبية تنى ، جهة كل ى تنساب الماء رأيت
 بما تقلبها ثم الأرض باطن ف دتلج ، بعد إلى ب,ا تلى نم البيرت

 وصببت ، دجلة ±يت ، الجمر خلا وقد عدت وطرأً، ذلك منن
 تم ، رالاطمشتان الراحة واستمنحتها ، وأحزاى آلاى أذا فى

 كدجلة هادثة بنفس الأعاية، و ى ، النعزل وكى إلى مضيت
... طمثانه\ مطمثة

tي 

 تد الأرض فاذا ، أذهب كن ،كا الأمس ما. في وذهبت
 إليه، نحدر واديا كان الذى الجسر وإذا ، الأرض غير بدلت

 وإذا ، تحته كان رقد الشارع من وصارأعل ، نتلقه أمىجبلا قد
 والحيرة الدهشة من وجهى وعى معهم فأقلت ، علبه يقبلون الاس

 الذى النهر فاذا ونظرت ، والقزع الروعة من وجوهم ماعل مثل
 صفحة 'نه٤ك يدو ، حاما متطامنا هادئا الأعاق فى يجرى كان

 تفع علاوار قد ، دوجة فيه ولاتفوج ، دازة عليه لاتتداح الآة،
 موج علاه قد ، ودردرة هدر له ، فضاحا مائجا ثث1ً وعاد

 وعلمه، حله وأضاع. ووقاره سنه نى قد هو وإذا... كالرواق
 الارض ويقرع ، ديصرخ يقفز ، أموج مجنونا شابا ورجع
 ، الآمن الشاى. أبنة المحفتين القريتين بقبضته ويضرب ، بقدمه

 لنثيتالجر أقيمت الى ، الفخمة ا±دديدية الكرات مذه ويعبث
 ويقذف ، الجلاميد الصخرر وتزن بالقناطير، ترجح والى العائم

 ، حقا مرعب هو وإذا... كرته الصى يقذف٤ وهاك هنا ه\
... الرجال أجلد عل ا«وع يدخل

 الشديد الذعر سات علم( ارتسمت قد ، كالحة الوجوه وكانت
. واحد شبر إلا الشاطى. وبين بيه يبق ، يرتع والماء

... معشارا وعشرين متقا وثلاثين خسة المياه عمق بلغ لقد
 إن•... صاقبالشاطى لقد ،.. يرتفع لابزال إنه... وخدين

 ا خطر فى بغداد
 ن ي ت

 واهتمت ، الشعب ذف:ع الألسنة، ع] الحار طة وطارت
- ها

 الناس فابتدر ، الال;امية المساعدة قانون ووضع ، الحكومة
 ويضعون ، السدود يقمون... العمل إى واستقوا ، ااشاى.
 إه... الراب بقد لايال الجرن ولكن ، القيود للجنون

... واحدة بضربة منها أمة يقتل
 مارج أن يريد إنه: جن لقد ، قفزىحبسهويأب القر» إن
 الى ، اظللة الجنات هذه إلى يمشى أن يد ، الأرض ق فينبعث
 الموت إليها لإحمل ، النعمة إلها وحل ، بالحياة أمددا ماا

 الماء وامى... والانسان الطيعة بين ا»رل الصراع بدأ ،

 ا»٥«»٠٦٩٠ بد٠١ ومذ:اها ):ايجرس( وبالا=لربة(Tigre) بالآنية دجة اسم)(

١ اخ كط. • لى و م
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 اللبل رهبة،: رهبتن أتعرض ، البهم الليل وظلة. المزدحم
 عى الروع :لحن لجني إلى أصغى. واندفاعه والسيل ، وسواده

·٠ النهر. لسان عل المول ولحن ، الناس ألسنة
. شيئاً اخى وم
. الخطر ساعة إنا

 الىتور أنت. لاةالانسانة أنك ا الخطر باساعة بوركك

 نك الناس ويعود ، الاخلاص فبك ويزهر ، الب أغمان فك
 الد تفو-,م ف ومات أطاعهم من خرجوا قد. متحابين [خرانا

.. والوئام والاخلاص والتضحية الحب فها رعاش والغاء
 م٥ ي

 كانوا الناس لأن شى.، إلا أمل م رلكى إلالأمام تقدمت
 ، غنيمة العل ن6 ، اللوت إلى ورعو ، العمل يستبقون
 باسم ويهتفون. الحية صراخ يصرخون ركانوا.. وهة والمرت

 كاملة,الصدع ساعة ذلك تعل ومر.. والشجاعة طنوالمروءة الو
- وجدت النشيطة، الأدى فكك ، اندفاءً برداد والماء ، يتع

.. اليأس الناس وخامر ، الشفاء عى والأناشيد الحات
 وأصبوا ارتقبه الذى النشيد أسمع أنا ذا فا اته هنالك

 الأعيد ، وأقوى أجل ولكنه والمرو.ة الوطن نشيد ليس إليه،
 وصلادة ، الشمس و,اء الحر، و=غامة ، السيل قوة له الذى

 أجدادنا كان الذى الشيد ، شىء له يقوم الذىلا اأشيد الصخور.
 ويكتسحون حمن بهكل فيدكون همضجة حاقت كلبا ، به يهتفون

 الجبان يل الذى النشيد خار. كل من ويخلصون عدد، كل
.. رجلا والطفل ، أملا رالأس بطلا.

 واحد بدوت والأطفال والنماء الرجال نشيد هو ذلك
 يسمعه من ى له ويخشع ، اللبل فيشق ، الطبل قع عى يجر
 ز الثا البر وهذا ، والنجوم والسحاب ، والحقول النخيل >ى

 اقة الا إله لا أكبر اة أكبر اة
 المد ويله أكبر اقة أكر ا

rه 

.. ثانية كرة امراع وبدا
 وسواعد ، تلين لا وقلوب ، تثى لا بهمم العمل عل وأقلوا

.. لاتكل
... الار روح عروتهم ن اامشيد وصب

... فظفروا

 الكون جين عل تلاجا أرد ننغ العمر ات .ا وعد
 الى ارباض أزهار أجل تجمل ، رجع قد ااز الوكب كن

 بصفوف واطلاب، الجند فه يمشى... الغرق من رحاها أنقذها

 انصدع م.. المصبوب كاللاه مزل ثم الجر، فى وتمعد ، عليها
 من وثات حولى وكان ، الهاوية قعر إى وهويت علم دع
 برقاً ورأيت شديداً، رعدا وسحمت ، رالأاى والفرود الفور

• الصخرر من6 لا آ تد>رج ، تجرى السيول عادت ثم رمطراً،
 الى فى وإذاالصيحة ، حقيقة ال±لا وإذا.. عينى ففتحت..
 تصدح الجنود وأبواق ، الحراس وخفارات ، قامت قد والقامة

 فى تبىرتكض والأطفال ، لنديعدون او يو والد. ، باستمرار
 الضجة وط وتيت ؟ النجدة طالبة لميم والرجال ، مكان كل

 انكرا الهرر.. النهر :كر الهية الكلمة
 ا العرم سبل رتدأق

 ن4 ج

 وسك الشاهقة الأناضول ق من جاء النى النهم. هذا إن
 سيره ن0 تعب قد ، المجدبة والصحارى ، الممرعة السد,ول عل

 الربع ذخرنها الى الحةولل هذه يسقبحعى لجاء. ااضنى الطربل
 واترع ، والذل والقرنفل الورد وقح ، النارنج ذ( وأزهر
 يفرس جاه ،. قاحلة را. إلى كاه ذلك فبجيل. العطر نسيمها
. والنكد والفقر الم بزود السعيدة الرخية الحبا: هذ،

 في· يدح ماو له أنشأناtH لو علنا الذنب ولكن

 بالركة لرج ،ثم اليف أيام إلى فه ل{جع عله، ينام وسريرا
١ وبلادنا أراضينا [ل والون

٥٥ د

 ، الناس من الضم «ذا ف أسبح وخرجت المار تركك.
 علا تأعل الشاى. إلى لأمل ، والشباب راليرخ النساء أدفع

 أعم ولست الباحة، أحن ولست ؟ أعل ذا ما أدرى ولست
 الانان لأن ذلك من شى. ف أنكر وم ، ذهان من الفائدة ما
 الصدع عل وتت فلا.. يعل و[فا الخطر، ساعة فى يفكر لا

 يعدو وخرج. القفص .ن أنلك قد الفر أن وارعبنى هالى
 وديرعد ، ويزأر أنابهيزر عن كاشرا ، اللب مستطار مجنوناً

 عل يزل ثم ، الديناميت بقوة العلا. إلى ندفع الما. إن
 يقتلعالأشجار ، طريقه ق شىء كل مكتسحا فقضىقرا ، الحقول
 وينسف ، الكبريت عيدان هى ة'ما ,ا ويقذف ، الضخمة
 وقد... جهة كل من ويتدفق ، الورق من هى}علب كأ'تما البيوت
 الموت بترتيلة الأمراع وملا ، ضجة كل الدرى مر:ه ابلع

.. توصف لا صورة البل ظلة ف لمنظره وكان... المستمرة
 ، السدود وجهه فى لقيموا \ءl أ يبقون ، الناس وأقدم

 نادرة وحاسة ، النظير مقطعة بحمية الهائج الزر هذا لقيدوا
 إل لأصل الناس، .ن اللجة هذه أخوض وأقدمت... المثال
 الشد هذا ظلة: خظلتن ف أمشى الماء من الطامة اللجة وذه
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